
“هسسس” هذا المفتي!!
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إذا ماأتحنــا الفرصــة لســوء الظــن ليأخــذ مــداه، فيمكــن القــول أن الــدعوى قُــدّمت بإيحــاء مــن تيــار
المسـتقبل، وأنهـا تنـد في سـياق الصراع الـدائر بين الجـانبين. وأن تقـديم مشـايخ ينتمـون لجماعـات
وجمعيات إسلامية بعيدة عن تيار المستقبل، تأتي رغبة من التيار بأن لايكون “في بوز مدفع” المواجهة

ية، أقلّه في معركة “وقف العلماء”.. مع مفتي الجمهور

أمـا إذا مـا أقبـل علينـا حُسـن الظـن مـن بعيـد وهـو مـا نرغـب بـأن يكـون، فـإن الـدعوى الـتي قُـدمت،
ــه مؤخراً  تجــاوز كــل الخطــوط ــدعوى أن المفــتي بأدائ ــن تقــدموا بال ــبر المشــايخ الذي جــاءت بعــدما اعت
الحمــراء، وأن أخطــاءه لم يعــد بالإمكــان الســكوت عنهــا، ولابــد مــن إيجــاد حــلّ يتــم فيــه الحفــاظ علــى
مؤســسات دار الفتــوى، ولــو أدى ذلــك لقطــع شعــرة معاويــة مــع المفــتي. المصروّن علــى حُســن الظــن،
سيلفتهم تزامن الدعوى القضائية مع الحملة التي يشنّها تيار المستقبل لعزل المفتي، مما يعني أن تيار
المسـتقبل سيسـتفيد حتمـاً في معركتـه مـع المفـتي مـن الـدعوى القضائيـة المقدمـة، وهـي سـتمنح التيـار
نقاطاً إضافية في معركته مع المفتي. هذا الصراع الذي يحتل المساحة الأكبر من الصورة، جعل الرغبة
ــة للحفــاظ علــى “وقــف العلمــاء” مســألة ــدعوى القضائي ــن تقــدموا بال الصادقــة مــن المشــايخ الذي

هامشية غير ذات أهمية، طبعاً إذا استمر افتراضنا لحسن الظن بمن قدمها(!!).

ية منصبه بالوكالة خلفاً للمفتي الشهيد حسن خالد (طيّب الله ثراه) عام منذ تبوّأ مفتي الجمهور
، ثم بالأصالة عن نفسه عام ، رُسمت من حوله وحول أفراد عائلته الكثير من علامات
التعجب والسؤال. فملف الفساد المالي المتعلق بنجله لم يعد سراً، ورائحته الكريهة (الملف) فاحت منذ
ســنوات، وتسربــت أرقــامه وتفاصــيله إلى وسائــل الإعلام. وحين تجــرأ البعــض ورفــع الصــوت مطالبــاً
بالتحقيق والمحاسبة، كان البعض الآخر وفي مقدمهم تيار المستقبل يهمس “هسسسسس”، لاتجوز

ية. الإساءة لدار الفتوى أو النيل من مفتي الجمهور

ية منصبه والجميع يدرك أنه يدين بالولاء لتيار المستقبل، وأن هذا الولاء هو منذ تبوّأ مفتي الجمهور
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الذي منحه جواز سفر الجلوس على كرسي دار الفتوى. وفي كل مرة كان البعض يُبدي استياءه من
أن هذا الولاء يسيء للمسلمين في لبنان، وينال من مقام دار الفتوى وهيبة المفتي، وأنه يجدر بالمفتي
أن يكون مرجعاً وحاضناً لجميع المسلمين على اختلاف انتماءاتهم، كان البعض الآخر يهمس مجدداً
“هسسس”، حذار من هذا الحديث. فلا ينبغي أن ننشر غسيل طائفتنا أمام الملأ، حتى لا تشمت بنا

الطوائف الأخرى.

يــة منصــبه، كــان واضحــاً أنــه ضعيــف الشخصــية. “فكلمــة بتاخــدو وكلمــة منــذ تبــوّأ مفــتي الجمهور
بتجيبو”، وأنه يُعطي أذنه لمن حوله ويتأثر بهم بعيداً عن إرادته. ومن الطرائف التي تُقال أنه يتأثر
بالأحلام التي تمر بنومه، وأن بعض قراراته اتخذها بناء على تفسيره لرؤاه وأحلامه، وأنه كان يناصب
الخصومــة والعــداء لأمــور بســيطة وتافهــة. وحين كــان البعــض يُبــدي اســتياءه مــن هــذه الأداء، كــان
يــة وقَــدَرنا أن نتعــايش معــه البعــض الآخــر يهمــس “هسســس”، شئنــا أم أبينــا، هــو مفــتي الجمهور

ونتقبله كما هو.

المفارقة اليوم، هي أن بعض من كانوا في الماضي يهمسون في آذاننا “هسسس”، هم الذين أخذوا
زمــام المبــادرة في مواجهــة المفــتي، وانتقــاده والإســاءة إليــه، والنيــل مــن مقــامه، والمطالبــة بعزلــه، ونــشر

الملفات المالية المسيئة بحقه على الملأ.

الســبب واضــح ولا يحتــاج إلى كثــير حنكــة. فــالمفتي لأســباب كثــيرة ســئم العبــاءة الــتي منحتــه الــدفء
كـبر. هـذا كـثر دفئـاً، وسـتمنحه حمايـة أ والحمايـة طـوال سـنوات، وأراد اسـتبدالها بعبـاءة يعتقـد أنهـا أ
التغيـير لم يـرُق لأصـحاب العبـاءة الأولى فبـدأوا حملـة شعـواء عليـه لتهشيمـه وإقصـائه. لكـن مـا فـات
هؤلاء، أنه إذا كان المفتي تخطى في استبدال العباءة خطوطاً حمراء، فإن الأداء الذي يقومون به تجاه
ية لاتنــال مــن مقــام المفــتي فحســب، بــل مــن هيبــة المســلمين المفــتي يتخطــون بــه خطوطــاً فوســفور

ومؤسساتهم.
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